
 عشر المحاضرة الرابعة

 مناهج المفسرين 

 تابع أشهر مادون في التفسير بالرأي

 التنزيل )للخازن( معانى فىلبَُاب التأويل  - 4 �

 * التعريف بمؤلف هذا التفسير: �

مؤلف هذا التفسير. هو علاء الدين، أبو الحسن، علىّ بن محمد ابن إبراهيم  �

البغدادى، الشافعى، الصوفى، المعروف بالخازن. . بن عمر بن خليل الشيحى

بدمشق. ولدُ ببغداد سنة  اشتهر بذلك لأنه كان خازن كتب خانقاه السميساطية

الدواليبى، من ابن  بهاهـ )ثمان وسبعين وستمائة من الهجرة( ، وسمع  876

وقدم دمشق فسمع من القاسم ابن مظفر ووزيرة بنت عمر، واشتغل بالعلم 

ث ببعض كثيراً. قال ابن قاضى شهبة : "كان من أهل العلم، جمع وألَّف، وحدَّ

ة مصنفاته".  فنون مختلفة، فمن ذلك: لبَُاب  فىوقد خَلَّف رحمه الله كتباً جمَّ

 التنزيل، وهو التفسير معانى فىالتأويل 

عشر  فىنريد الكلام عنه، وشرح عمدة الأحكام، ومقبول المنقول  الذى �

وأحمد والكتب الستة والموطأ وسنن  الشافعى مسندىمجلدات، جمع فيه بين 

لة. وكان رحمه اللهالدارقطنى، ورتَّ   به على الأبواب، وجمع سيرة نبوية مطوَّ

هـ  747بشوش الوجه، كثير التودد للناس. توفى سنة  صوفياً حسن السمت �

إحدى وأربعين وسبعمائة من الهجرة( بمدينة حلب، فرحمه الله رحمة )

 واسعة.

� * * 

 التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: * �

هذا التفسير اختصره مؤلفه من معالم التنزيل للبغوى، وضم إلى ذلك ما نقله  �

م عليه، وليس له فيه  النقل  سوى -كما يقول  -ولخّصه من تفاسير من تقدَّ

 والانتخاب، مع حذف الأسانيد وتجنب التطويل والإسهاب.

وهو مكثر من رواية التفسير المأثور إلى حد ما، مَعْنِىُّ بتقرير الأحكام  �

 وأدلتها، مملوء بالأخبار التاريخية،



لا يكاد يسلم كثير منه أمام ميزان العلم الصحيح  الذى والقصص الإسرائيلى �

ره، مقدمة تفسي فىوالعقل السليم، وأرى أن أسوق هنا ما قاله الخازن نفسه 

نهجه فيه، وفيها غِنى عن كل  الذىسلكها، ومنهجه  التىطريقته  بهمبيِّناً 

 .شئ

فه الشيخ  قال رحمه الله تعالى: ولما كان كتاب معالم التنزيل، الذى � صنَّ

نَّة، قدوة الأمُة، وإمام الأئمة،  الجليل، والحَبْر النبيل، الإمام العالم محيى السُّ

مفتى الفِرق، ناصر الحديث، ظهير الدين، أبو محمد الحسين ابن مسعود 

ر ضريحه  - البغوى لِّ المصنفات  -قدَّس الله روحه، ونوَّ علم  فىمِن أجَّ

. جامعاً للصحيح من الأقاويل، عارياً عن وأسناهاالتفسير وأعلاها، وأنبلها 

بالأحاديث النبوية، مطرزاً بالأحكام  الشُبه والتصحيف والتبديل، محلىّ 

الشرعية، موشىً بالقَصص الغريبة، وأخبار الماضين العجيبة، مُرصعاً 

قالب الجمال بأفصح  فىبأحسن الإشارات، مخرجاً بأوضح العبارات، مُفرغاً 

ومآبه. لما  متقلبهمقال، فرحم الله تعالى مُصنِّفه وأجزل ثوابه. وجعل الجنة 

 كان هذا كتاب

 كما وصفتُ، أحببتُ أن أنتخب من غُرَرِ فوائده، ودُرَرِ فرائده، وزواهر �

التفسير، ولبُاب  لمعانىه، وجواهر فصوصه، مختصراً جامعاً نصوص

منقوله، متضمناً لنكته وأصوله، مع فوائد التأويل والتعبير، حاوياً لخلاصة 

صتها من كتب التفسير المصنَّفة، فى سائر علومه المؤلَّفة،  نقلتها، وفرائد لخَّ

تصرفاً سوى النقل والانتخاب، مجتنباً حد التطويل  لنفسىولم أجعل 

والإسهاب، وحذفتُ منه الإسناد لأنه أقرب إلى تحصيل المراد، فما أوردتُ 

المصطفوية، على تفسير آية أو بيان حكم فيه من الأحاديث النبوية والأخبار 

نَّة، وعليها مدار الشرع -  -وأحكام الدين  فإن الكتاب يُطلب بيانه من السُّ

نتُ اسم ناقله، وجعلتُ عوض كل اسم حرفاً يُعرف عزوتُه إلى مخرج ه، وبيَّ

به، ليهون على الطالب طلبه. فما كان من صحيح أبى عبد الله محمد بن 

للحديث )خ( . وما  الراوى الصحابىفعلامته قبل ذكر  إسماعيل البخارى

 كان من صحيح أبى الحسين مسلم ابن الحجاج

علامته )م( . وما كان مما اتفقا عليه فعلامته )ق( . وما كان من ف لنيسابورى �

أذكر اسمه بغير  فإنى والترمذى، والنسائىكتب السنن، كسنن أبى داود، 

قد أخرجه بسند له انفرد  البغوىهذه الكتب ووجدت  فىعلامة. وما لم أجده 

قلت: روى  الثعلبىبإسناد  البغوىوما رواه  بسنده، البغوى. قلت: روى به



. وما كان فيه من أحاديث زائدة وألفاظ متغيرة الثعلبىبإسناد  البغوى

 تصحيح ما أخرجته من فىاجتهدت  فإنىفأعتمده، 

الكتب المعتبرة عند العلماء كالجمع بين الصحيحين للحميدى، وكتاب جامع  �

ضتُ عن حذف الإسناد شرح  الأصول لابن الأثير الجزرى، ثم إنى عوَّ

هذا الكتاب، وأسهل على  فى. ليكون أكمل فائدة بهغريب الحديث وما يتعلق 

ما قدرتُ عليه من الإيجاز وحسن الترتيب، مع  بأبلغالطُلاب، وسقته 

فن قد سُبق إليه، أن لا يخلو  فىلكل مؤلف كتاباً  وينبغىالتسهيل والتقريب. 

 كتابه

إن كان معضلاً. أو جمعه إن كان متفرقاً. أو  من خمس فوائد: استنباط شئ �

شرحه إن كان غامضاً. أو حُسْن نظم وتأليف. أو إسقاط حشو وتطويل، 

يته: "لبُاب  التىوأرجو أن لا يخلو هذا الكتاب عن هذه الخصال  ذكرت. وسمَّ

 التنزيل". معانى فىالتأويل 

م الخازن لتفسيره بخمسة فصول  � فصل القرآن  فىالفصل الأول:  -ثم قدَّ

القرآن برأيه من غير  فىوعيد مَن قال  فى: الثانىوتلاوته وتعليمه. الفصل 

جمع  فى. الفصل الثالث: يتعهدهعلم، ووعيد مَن أوتى القرآن فنسيه ولم 

 فىالقرآن وترتيب نزوله، وفى كونه نزل على سبعة أحرف. الفصل الرابع: 

 فىل الخامس: ذلك. الفص فىكون القرآن نزل على سبعة أحرف وما قيل 

 التفسير. فىمعنى التفسير والتأويل. ثم ابتدأ بعد ذلك 

 ذكر الإسرائيليات: فى* توسعه  �

 الإسرائيلىذكر القصص  فىهذا التفسير كثيراً فوجدته يتوسع  وقد قرأت فى �

 موكثيراً ما ينقل ما جاء 

وغيره،  الثعلبىتعنى بهذه الناحية كتفسير  من ذلك عن بعض التفاسير التى �

الإسرائيلى، ولا ينظر الغالب لا يُعَقِّب على ما يذكر من القَصص  فىوهو 

بعض المواضيع لا يترك القصة تمر  إليه بعين الناقد البصير، وإن كان فى

 بدون أن يُبَيِّن لنا ضعفها أو كذبها، ولكن على ندرة.

سورة ]ص[ : }وَهَلْ أتََاكَ نَبَأُ الخصم إذِْ  فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى �

رُواْ المحراب ... ... .{ الآيات إلى اهُ  تَسَوَّ مَا فَتَنَّ قوله تعالى: }وَظَنَّ دَاوُودُ أنََّ

هُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأنََابَ{ ] [ نراه يسوق قَصصاً أشبه ما يكون 14-17فاستغفر رَبَّ

صورة حمامة من ذهب فيها  فىتمثَّل لداود  الذىبالخرافة كقصة الشيطان 



ر والزبرجد، ف طارت ثم وقعت بين من كل لون حسن، وجناحاها من الدُّ

وقع بصره عليها فأعجبه  التىرجليه وألهته عن صلاته، وقصة المرأة 

فتُِنَ  التىسلم له هذه المرأة جمالها فاحتال على زوجها حتى قتُِل رجاء أن ت

 وشُغِفَ بحبها، وغير ذلك من الروايات العجيبة الغريبة، بها

تنزيه داود عليه الصلاة والسلام  فىفيقول: "فصل بعد كل هذا  ولكنه يأتى �

 ويُنسب بهعما لا يليق 

الله داود  نبىهذا الفصل كل ما ذكره مما يتنافى مع عصمة  إليه" ويُفَنِّد فى �

 عليه السلام.

ا نرى الخازن يمر بقصص كثيرة لا يُعقِّب عليها، مع أن بعضها غاية  � ولكنَّ

 ة.الغرابة، وبعضها مما يخل بمقام النبوَّ  فى

[ من سورة الكهف: }إذِْ أوََى 71الآية ] فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى �

ب الكهف، وسبب الفتية إلِىَ الكهف{ .. الآية، نراه يذكر قصة أصحا

الطول  فىخروجهم إليه عن محمد بن إسحاق ومحمد بن يسار، وهى غاية 

 بلفظ واحد. والغرابة ومع ذلك فهو يذكرها ولا يُعَقِّب عليها

[ من سورة الأنبياء: 64، 68الآيتين ] ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى �

نِيَ الضر  نادى}وَأيَُّوبَ إذِْ  هُ أنَِّي مَسَّ وَأنَتَ أرَْحَمُ الراحمين * فاستجبنا لَهُ رَبَّ

عَهُمْ رَحْ  بِهِ فَكَشَفْنَا مَا  نْ عِندِنَامِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أهَْلَهُ وَمِثْلهَُمْ مَّ  مَةً مِّ

حق أيوب عليه السلام، قصة طويلة جداً  فى{ .. نراه يروى وذكرى لِلْعَابِدِينَ  �

قها العقل، لما فيها  الشرععن وَهب بن منبَّه، وهى مما لا يكاد يقرها  أو يُصدِّ

ة، ومع ذلك، فهو يذكر هذه القصة ويمر عليها بدون أن  من المنافاة لمقام النبوَّ

 يُعَقِّب عليها بأية كلمة.

� * * 

 عنايته بالأخبار التاريخية:*  �

كانت على  التىذكر الغزوات  كذلك نلاحظ على هذا التفسير أنه يفيض فى �

 صلى الله عليه وسلم وأشار إليها القرآن. النبىعهد 

الذين  ياأيها}[ من سورة الأحزاب: 9الآية ] فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى �

نَا عَليَْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ جُنُودٌ فَأرَْسَلْ  جَآءَتْكُمْ آمَنُواْ اذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذِْ 

نراه بعد أن يفرغ من التفسير يقول: تَرَوْهَا وَكَانَ الله بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيراً{ 



"ذكر غزوة الخندق وهى الأحزاب" ثم يذكر وقائع الغزوة وما جرى فيها 

 استفاضة وتوسع.ب

[ من سورة الأحزاب أيضاً: 17الآية ] ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى �

}وَأوَْرَثَكُمْ أرَْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ وَأرَْضاً لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ الله على كُلِّ 

قريظة، بتوسع ظاهر،  بنى.. نراه يستطرد إلى ذكر غزوة شَيْءٍ قَدِيراً{ 

 وتفصيل تام.

� * * 

 عنايته بالناحية الفقهية:*  �

 د العناية بالناحية الفقهية، فإذا تكلَّمكذلك نجد هذا التفسير يعنى ج �

 ن آية من آيات الأحكام، استطرد إلى مذاهب الفقهاء وأدلَّتهم، وأقحم فى �

راً  التفسير فروعاً  ر بوصف كونه مفسِّ قليل  فىفقهية كثيرة، قد لا تهم المفسِّ

 ولا كثير.

لِّلَّذِينَ ( من سورة البقرة: }118الآية ) فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى �

سَآئِهِمْ مِن  يُؤْلوُنَ  حِيمٌ  فَآءُوتَرَبُّصُ أرَْبَعَةِ أشَْهُرٍ فَإنِْ  نِّ { نراه فَإنَِّ الله غَفوُرٌ رَّ

 من التفسير يقول: "فروع تتعلق بحكم الآية" ثم ينتهىبعد أن 

حكم ما إذا حف أنه لا يقرب زوجته  الفرع الأول: فى -يذكر خمسة فروع  �

حكم ما لو حلف ألا يطأها  فى: والثانىن أربعة أشهر، أكثر م هىأبداً أو مدة 

أشهر،  حكم ما لو حلف ألا يطأها أربعة فىأقل من أربعة أشهر، والثالث: 

ذلك،  فىحق الحر والعبد واختلاف المذاهب  فى الإيلاءمدة  فىوالرابع: 

بالوطء، فهل تجب عليه كفَّارة أو لا  الإيلاءذا خرج من والخامس: فيما إ

 تجب.

[ من سورة البقرة: }والمطلقات 116الآية ] ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى �

{ .. الآية، نراه يعرض لمذهب الحنفية ومذهب قرواءيَتَرَبَّصْنَ بِأنَْفسُِهِنَّ ثَلاثََةَ 

ة الحائض.. ثم يقول: "فصل  به تنقضىالشافعية فيما  ة، وفيه  فىعِدَّ أحكم العِدَّ

ة الحوامل،  المسألة الأولى فىمسائل" فيذكر أربع مسائل، يتكلم  منها: عن عِدَّ

ة المتوفى عنها زوجها، وفى  وفى الثانية: عن عِدَّ

ة المطلِّقة المدخول � ة الإماء.. الثالثة: عن عِدَّ  بها، وفى الرابعة: عن عِدَّ



فَإنِْ خِفْتُمْ [ من سورة البقرة: }119الآية ] ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى �

.. الآية، نجده يقول:  {ألَاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلاَ جُنَاحَ عَليَْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ 

حكم الخُلْع، وفيه مسائل" ويذكر ثلاث مسائل؛ المسألة الأولى:  فى"فصل 

جواز الخُلْع بأكثر مما أعطاها وعدم  فىفيما يُباح من أجله الخُلْع، والثانية: 

 الخُلْع هل هو فسخ أو طلاق؟. فىاختلاف العلماء  فىجوازه، الثالثة: 

أول سورة المجادلة نراه يسوق فصلاً  فى ومثلاً عند تفسيره لآية الظَهَار التِى �

مسائل لا نطيل  ثمانىأحكام الكفَّارة، وما يتعلق بالظَهَار، ويورد فيه  فى

 بذكرها.

 :عنايته بالمواعظ*  �

ثم إنَّ هذا التفسير كثيراً ما يتعرض للمواعظ والرقاق، ويسوق أحاديث  �

أثَّرت فيه فجعلته  التى الترغيب والترهيب، ولعل نزعة الخازن الصوفية هى

 عند المناسبات. يعنى بهذه الناحية ويستطرد إليها

تتجافى [ من سورة السجدة: }78الآية ] فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى �

.. الآية؛ نراه يقول بعد الانتهاء من التفسير: "فصل  جُنُوبُهُمْ عَنِ المضاجع{

 فضل فى

صلى الله  النبىذلك أحاديث كثيرة عن  فىالليل والحث عليه".. ثم يسوق  يام �

 .والترمذىومسلم  البخارىعليه وسلم كلها تدور على 

نواح من العلم مختلفة.  وهكذا نجد هذا التفسير يطرق موضوعات كثيرة فى �

ولكن شُهْرته القَصصية، وسُمْعه الإسرائيلية، أساءت إليه كثيراً، وكادت تصد 

 الناس عن الرجوع إليه والتعويل

هُ  عليه!!. ولعل الله يهيئ لهذا الكتاب مَنْ يُعَلِّق عليه بتعليقات � مِنْ  توضح غَثَّ

سبعة أجزاء  فى. والكتاب مطبوع سقيمهمِنْ  صحيحهسَمِينه، وتستخلص 

متوسطة الحجم، وهو متداوَل بين الناس، خصوصاً مَنْ له شغف بالقَصص 

 وولوع بالأخبار.

 البحر المحيط )لأبى حيان( �

 * التعريف بمؤلف هذا التفسير: �



مؤلف هذا التفسير هو أثير الدين، أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن علىّ بن  �

انى، الشهير بأبى ان، المولود  يوسف بن حيان، الأندلسى، الغرناطى، الحيَّ حيَّ

 هـ )أربع وخمسين وستمائة من الهجرة( . 854سنة 

أ القرآن على وشاذها، قر مُلِّماً بالقراءات صحيحها -رحمه الله  -كان  �

 الخطيب عبد الحق بن علىّ إفراداً 

معاً، ثم على الخطيب أبى جعفر ابن الطباع، ثم على الحافظ أبى علىّ بن وج �

بمالقة، وسمع الكثير من العلماء ببلاد الأندلس وإفريقية، ثم قَدِمَ  حوصأبى الأ

يوطى، وبمصر الإسكندرية فقرأ القراءات على عبد النصير بن علىّ المر

الشيخ بهاء الدين بن  على أبَى طاهر إسماعيل بن عبد الله المليجى، ولازم بها

النحاس، فسمع عليه كثيراً من كتب الأدب. قال أبو حيان: "وعدة مَن أخذتُ 

: الصفدىفكثير جداً" وقال  أجازتى عنه أربعمائة وخمسون شخصاً، وأما مَنْ 

كتاب، ولم أره على  فى"لم أره قط إلا يسمع، أو يشتغل، أو يكتب، أو ينظر 

 ".غير ذلك

كذلك عُرِف أبو حيان، بكثرة نظمه للأشعار والموشحات، كما كان على  �

ام المطلق جانب كبير من المعرفة باللغة، أما النحو والتصريف فهو الإم

أقطار الأرض  فيهما، خدم هذا الفن أكثر عمره، حتى صار لا يُذكر أحد فى

التفسير،  فى الطولىفيهما غيره، وبجانب هذا كله كان لأبى حيان اليد 

 تهم، خصوصاً المغاربة.والحديث، وتراجم الرجال، ومعرفة طبقا

حياته، وهو  ولقد أخذ كثير عنه العلم حتى صار من تلامذته أئمة وأشياخ فى �

بتهم فيها وشرح لهم  الذى ر الناس على كتب ابن مالك ورَغَّ . غامضهاجَسَّ

كثير من أقطار  فىحياته وبعد وفاته  فىوأما مؤلفاته فكثيرة، انتشرت 

 الأرض وتلقاها الناس

الآن، وغريب  بصددهنحن  بالقبول، ومن أهمها: تفسير البحر المحيط الذى �

الإعراب، وخلاصة البيان، مجلد واحد، وشرح التسهيل، ونهاية  فىالقرآن 

 القراءات بغير رموز، وهي فى الشاطبيةوله منظومة على وزن 

هذا، وقد قيل:  أخصر وأكثر فوائد، ولكنها لم تُرزق من القبول حظ الشاطبية �

على مذهبه،  الشافعىالمذهب، ثم رجع عنه وتبع  ظاهرىإن أبا حيان كان 

وكان عرياً من الفلسفة، بريئاً من الاعتزال والتجسيم، متمسكاً بطريقة 

هـ )خمس وأربعين وسبعمائة من  745السَلَف. أما وفاته فكانت بمصر سنة 

 عنه. ورضىة( ، فرحمه الله الهجر



� * * 

علم العربية، ناقلاً  فىومستعملها. ذاكراً توجيه ذلك  فيها القراءات، شاذها �

 فهم معانيها، متكلماً  فىأقاويل السَلَف والخلَف 

على جليها وخفيها، بحيث أنى لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلم  �

 الإعراب، ودقائق الآداب، من بديع وبيان، عليها، مبدياً ما فيها من غوامض

م الكلام عليها، ولا  فىلفظ سبق، ولا  فىمجتهداً أنى لا أكرر الكلام  جملة تقدَّ

رت، بل أذكر  فى تُكلِّم فيه  الذىعلى الموضع  الحوالةكثير منها  فىآية فسُِّ

و الآية، وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة، ناقلاً على تلك اللفظة أو الجملة أ

الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ  فىأقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم 

كتب الفقه، وكذلك ما نذكره من القواعد  فى القرآنى، مُحيلاً على الدلائل التى

كتب النحو، وربما أذكر تقريرها والاستدلال عليها على  فىالنحوية أحيل 

الدليل إذا كان الحكم غريباً أو خلاف مشهور ما قال معظم الناس، بادئاً 

حاً له لذلك، ما لم يصد عن  بمقتضى الدليل وما دَلَّ عليه ظاهر اللفظ مرجِّ

تنزّه  التىالإعراب عن الوجوه  فى متنكباً عنه  بهالظاهر ما يجب إخراجه 

ناً أنها مما يجب أن يُعدل عنه، وأنه الق أن يُحمل على  ينبغىرآن عنها، مبيِّ

م، فلا يجوز فيه أحسن إعراب وأحسن تركيب، إذ كلام الله تعالى أفصح الكلا

زه النحاة  وغيرهما من سلوك  والطرماح الشماخشعر  فىجميع ما يُجوِّ

 البعيدة، التقادير

�  

 التىجملة من الآيات  والتراكيب القلقة، والمجازات المعقَّدة، ثم أختتم فى �

لبيان والبديع ملخصاً، ثم أتبع فسّرتُها إفراداً وتركيباً بما ذكروا فيها من علم ا

مضمون تلك الآيات على ما أختاره من  بهآخر الآيات بكلام منثور، أشرح 

 المعانى، ملخصاً جملها أحسن تلخيص، وقد ينجر معها ذكر معان لمتلك 

التفسير، وصار ذلك أنموذجاً لمن يريد أن يسلك ذلك فيما بقى من  تتقدم فى �

شاء الله تعالى، وربما  سلكته إن الذىسائر القرآن، وستقف على هذا المنهج 

من كلام الصوفية بما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ، وتجنبت  بشئألممت 

لونها الألفاظ وتركتُ أقوال الملحدين  التىكثيراً من أقاويلهم ومعانيهم  يُحَمِّ

اللغة، إلى هذيان  فىالباطنية، المخرجين الألفاظ العربية عن مدلولاتها 

يته، ويسمونه  افتروه م الله تعالى وجهه، وعلى ذُرِّ على الله، وعلى علىٍّ كرَّ

 علم التأويل.. ".



تفسيره كثيراً من تفسير  ينقل فى -رحمه الله تعالى  -هذا.. وإن أبا حيان  �

الزمخشرى، وتفسير ابن عطية، خصوصاً ما كان من مسائل النحو ووجوه 

مسائل النحو  الإعراب، كما أنه يتعقبهما كثيراً بالرد والتفنيد لما قالاه فى

 على الخصوص،

ميذه تاج وابن عطية تجد تل ولكثرة هذا التعقيب منه على كلام الزمخشرى �

هـ )تسع  749الدين أحمد بن عبد القادر )بن أحمد( بن مكتوم المتوفى سنة 

رّ  فىوأربعين وسبعمائة من الهجرة( يختصر هذا التفسير  اه: "الدُّ كتاب سمَّ

اللقيط من البحر المحيط" يكاد يقتصر فيه على مباحثه مع ابن عطية 

تُوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة ورده عليها وهذا المختصر  والزمخشرى

 الأزهر، كما أنه مطبوع على هامش البحر المحيط.

يفرد مؤلفاً عنوانه: "بين أبى حيان  المغربى كذلك نجد الشيخ يحيى الشاوى �

وهو  الزمخشرى" يجمع فيه اعتراضات أبى حيان على والزمخشرى

 .مجلد كبير بالمكتبة الأزهرية فىمخطوط 

حملات ساخرة قاسية من أجل  وكثيراً ما يحمل أبو حيان على الزمخشرى �

بما ( ، ومع ذلك نجده يشيد 65ص 7، جـ178ص 1آرائه الاعتزالية )جـ

تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه. حيث يصفه  فىمن مهارة فائقة  للزمخشرى

بأنه أوتى من علم القرآن أوفر حظ، وجمع بين اختراع المعنى وبراعة اللفظ 

 ( .65ص 7)جـ

"على كتاب  -كما يقول  -أكثر نقول كتابه هذا  فى هذا.. وإن أبا حيان يعتمد �

التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير، من جمع شيخه الصالح، القدوة، 

الأديب، جمال الدين أبى عبد الله، محمد بن سليمان بن حسن ابن حسين 

علم  المقدسى، المعروف بابن النقيب، رحمه الله. إذ هو أكبر كتاب صُنِّف فى

 العدد مائة سِفْرٍ أو يكاد". فىالتفسير، يبلغ 

برز فيها  التىتفسيره الناحية  ونهاية القول، فإن أبا حيان قد غلبت عليه فى �

 نواحىطغت على ما عداها من  التىوبرع فيها وهى الناحية النحوية 

 التفسير.

� * * * 

 (السيوطى)جلال الدين  ول الدين المحلَّى( لـ )جلا تفسير الجلالين �

 هذا التفسير: بمؤلفى* التعريف  �



ألَّف هذا التفسير الإمامان الجليلان، جلا الدين المحلَّى، وجلال الدين  �

عند الكلام عن  السيوطى، فقد سبق التعريف به. أما جلال الدين السيوطى

رِّ المنثور.  تفسيره المسمى بالدُّ

وأما جلال الدين المحلَّى، فهو جلال الدين، محمد بن أحمد بن محمد بن  �

 إبراهيم المحلَّى الشافعى، تفتازانى

هـ  797حسن المحاضرة: "ولد بمصر سنة  العرب، الإمام العلاَّمة. قال فى �

الفنون فقهاً، وكلاماً،  فى)إحدى وتسعين وسبعمائة( ، واشتغل وبرع 

الأقصرانى، وأصُولاً، ونحواً، ومنطقاً، وغيرها. وأخذ من البدر محمود 

ارى، وغيرهم، وكان والبرهان البيجورى، والشمس البساطى، والعلاء البخ

الذكاء والفهم، حتى كان بعض أهل عصره يقول فيه: إن ذهنه  علاَّمة آية فى

يقدر  يكيثقب الماس، وكان يقول عن نفسه: إن فهمه لا يقبل الخطأ، ولم 

 على الحفظ".

ة عصره فى � سلوك طريق السَلَف، على مبلغ عظيم من الصلاح  وكان غُرَّ

الحق لومه لائم،  فىوالورع، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، لا تأخذه 

ام، وكانوا يأتون إليه فلا يلتفت إليهم،  فكان يواجه بالحق أكابر الظَلمَة والحُكَّ

القول،  فىع لا يراعى أحداً الدخول عليه، وكان حديد الطب فىولا يأذن لهم 

 بالمؤيديةوقد عُرِض عليه القضاء الأكبر فلم يقبله، وولى تدريس الفقه 

معيشته يتكسب  والبرقوقية، وسمع من جماعة، وكان مع هذا متقشفاً فى

 بالتجارة، وقد ألَّف كتباً كثيرة تُشَد إليها الرِحَال، وهى

والتحرير والتنقيح، وسلامة العبارة وحسن المزج  الاختصار، غاية فى �

 فىوالحل، وقد أقبل الناس على مؤلفاته وتلقوها بالقبول، وتداولوها 

 فىالأصول، وشرح المنهاج  فىن مؤلفاته: شرح جمع الجوامع دراساتهم، فم

نحن  الذىالأصول، ومنها هذا التفسير  فىفقه الشافعية، وشرح الورقات 

 .بصدده

هـ )أربع وستين وثمانمائة من  684أول يوم من سنة  فى -رحمه الله  -توفى  �

 الهجرة( .

� * * 

 :التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه*  �



الإمامان الجليلان، جلال الدين المحلَّى،  -كما قلنا  -هذا التفسير  اشترك فى �

 .السيوطىالدين  وجلال

ره من أول سورة الكهف إلى آخر أما جلال الدين المحلَّى، فقد ابتدأ تفسي �

ر  سورة الناس، ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة، وبعد أن أتمها اخترمته المنية فلم يُفسِّ

 ما بعدها.

ل تفسيره، فابتدأ  - جلال الدين السيوطىوأما  � فقد جاء بعد الجلال المحلَّى فكمَّ

 بتفسير سورة البقرة، وانتهى

آخر تفسير الجلال  ووضع تفسير الفاتحة فىعند آخر سورة الإسراء،  �

 .بهالمحلَّى لتكون ملحقة 

هذا هو الواقع. ولا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا حيث يقول عند الكلام  �

من أوله إلى آخر سورة  الجلالينما نصه: "تفسير  على تفسير الجلالين

المتوفى سنة  الشافعىالإسراء للعلاَّمة جلال الدين محمد بن أحمد المحلىّ 

هـ )أربع وستين وثمانمائة( ، ولما مات كمّله الشيخ المتبحر جلال الدين 684

هـ )إحدى عشرة  977المتوفى سنة  السيوطىعبد الرحمن بن أبى بكر 

ر الفاتحة،  وتسعمائة( .. وحيث يقول بعد ذلك بقليل: "وكأن المحلَّى لم يُفسِّ

رها   تفسيراً مناسباً". السيوطىوفسَّ

 فى - طىالسيوذلك، لأن  نعم.. لا أظن صاحب كشف الظنون مصيباً فى �

يقول بعد الديباجة ما  -مقدمة هذا التفسير وقبل الكلام على سورة البقرة 

تكملة تفسير القرآن الكريم،  فىنصه: "هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين 

 ألََّفه الإمام المحقق، جلال الدين، محمد بن الذى

يريد ما فات الجلال  -رحمه الله، وتتميم ما فاته وهو  أحمد، المحلَّى الشافعى �

 من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء". -المحلَّى وقام هو بتفسيره 

لتُ  ويقول فى �  بهآخر سورة الإسراء ما نصه: "قال مؤلفه: هذا آخر ما كمَّ

ألَّفه الشيخ الإمام، العالِم العلاَّمة المحقق، جلال  الذىالقرآن الكريم،  تفسير

 الله عنه". رضى الشافعىالدين المحلَّى 

ره كل منهما. وأما من الناحية الأخرى  هذا هو ناحية تعيين القَدْر الذى � فسَّ

ر   الذىالفاتحة، وإنما وهى ادعاء صاحب كشف الظنون أن المحلَّى لم يُفسِّ

رها هو  أيضاً دعوى يظهر لنا أنها غير صحيحة وذلك لما  السيوطى، فهىفسَّ

( : 7ص 7مقدمة حاشيته على هذا التفسير )جـ فىيقوله الشيخ سليمان الجمل 



رها المحلَّى، فجعلها  آخر تفسير المحلَّى  فى السيوطى"وأما الفاتحة ففسَّ

 لتكون منضمة لتفسيره، وابتدأ هو من أول سورة البقرة".

( عند نهاية ما كتبه على تفسير 818ص 4الحاشية نفسها )جـ ولقوله فى �

تفسير النصف  فىكان قد شرع  -الجلال المحلَّى  أى -سورة الفاتحة: "إنه 

 فىالمنية بعد الفراغ وقبل الشروع  اخترمتهالأول، وأنه ابتدأ بالفاتحة، وأنه 

 البقرة وما بعدها".

"ولم يتكلم هذا.. وقد قال صاحب كشف الظنون بعد ما نقلناه عنه آنفاً بقليل:  �

من الكلام بعض العلماء  الشيخان على البسملة، فتكلَّم عليها بأقل مما ينبغى

وكتب ذلك حاشية بالهامش، وهذا صحيح، فإن الجلال المحلَّى لم  زبيدمن 

ره، لا  الذىالجزء  فىيتكلم عن تفسير البسملة مطلقاً  أول سورة  فىفسَّ

السيوطى، لم يتكلَّم عن أول فاتحة الكتاب، كذلك الجلال  فىالكهف، ولا 

ره. الذىالجزء  تفسيرها مطلقاً فى  فسَّ

ر الجزء الذى � ره بعبارة موجزة محررة،  وبعد هذا.. فالجلال المحلَّى، فسَّ فسَّ

تابعه على ذلك ولم يتوسع؛  السيوطىغاية الحسن ونهاية الدقة. والجلال  فى

جرى عليه الجلال المحلَّى، كما  الذىلأنه التزم بأن يتم الكتاب على النمط 

خاتمة سورة الإسراء أنه ألَّف الجزء  فىمقدمته، وذكر  فىأوضح هو ذلك 

هذا  فىقدر ميعاد الكليم، وهو أربعون يوماً، كما ذكر  فىألَّفه  الذى

ى، وأنه اعتمد تفسيره من تفسير الجلال المحلَّ  فىالموضوع نفسه: أنه استفاد 

وضعه الجلال  الذىبأن  -جازماً  -المتشابهة، كما أنه اعترف  الآى فىعليه 

 قطعته أحسن مما وضعه هو بطبقات كثيرة". فىالمحلَّى 

تفسيره منهج المحلَّى "من ذكر ما يفهم  فىقد نهج  وعلى الجملة.. فالسيوطى �

لى، والاعتماد على أرجح الأقوال، وإعراب ما يحتاج إليه، من كلام الله تعا

والتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة، على وجه لطيف، وتعبير وجيز، 

 محلها كتب العربية". وأعاريبوترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية، 

الجلالين، لا يكاد يلمس فرقاً واضحاً بين طريقة يقرأ تفسير  ولا شك أن الذى �

راه، ولا يكاد يحس بمخالفة بينهما فى  نواحىناحية من  الشيخين فيما فسَّ

 مواضع قليلة لا تبلغ العشرة كما قيل. فىالتفسير المختلفة، اللَّهم إلا 

رَ "الروح": بأنها جسم  فمن هذه المواضع أن المحلَّى فى � سورة )ص( فَسَّ

 فىتابعه على هذا التفسير  والسيوطىالإنسان بنفوذه فيه.  بهلطيف يحيا 

 [ من سورة65الآية ] فىسورة الحِجْر ثم ضرب عليه لقوله تعالى 



،،، 

 اسأل الله لي ولكم التوفيق السداد

 أخوكم المهاجر

 


